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Abstract 

This study examines the relationship between Da’wah bil-Rahmah (compassion-based 

preaching) and the legitimacy of Qitāl (armed struggle) in Islamic law. Employing a 

qualitative descriptive method with an interpretive (tahlīlī) approach, this study analyzes 

relevant Qur’anic verses and Prophetic traditions to explore how Islamic teachings integrate 

mercy and firmness within the framework of the Prophetic mission. The findings reveal that 

warfare in Islam was not prescribed as an instrument of aggression or coercion but rather 

as a defensive mechanism aimed at safeguarding faith, justice, and human dignity. The study 

further demonstrates that compassionate preaching constitutes the ethical foundation of 

Islamic da’wah, while the legitimacy of fighting functions as a protective measure to preserve 

the principle of mercy from injustice and oppression. Theoretically, this study contributes to 

contemporary discussions on Islamic da’wah and jihad by clarifying that compassion and 

justice are not contradictory values but mutually reinforcing principles in Islamic teachings. 

Practically, the findings offer a conceptual framework for modern Islamic preaching, 

emphasizing the necessity of balancing compassion and firmness in addressing religious, 

social, and moral challenges in contemporary society. 
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 الملخص 

ة،  ة القتال في الشريعة الإسلامي  حمة ومشروعي  عوة بالر  هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين مبدأ ال    يهدف
لة، واستكشاف ة ذات الص  ة والحديثي  من خلال منهجٍ وصفيٍّ تحليليٍّ يعتمد على تحليل النصوص القرآني  

ة. وتظُهر نتائج البحث أن القتال في الإسلام لم يشُرع حمة والحزم في منهج النبو  ة اجتماع معاني الر  كيفي  
ين، وإقامة العدل، وصيانة  ةً لحماية ال  بوصفه وسيلةً للعدوان أو الإكراه، بل شُُع بوصفه وسيلةً دفاعي  

ة،  سالة الإسلامي  ل الأساس الأخلاقي للر  حمة تمث  عوة القائمة على الر  كرامة الإنسان. كما يبين  البحث أن ال  
غيان. ويسهم هذا البحث  لم والط  حمة من الظ  ةً لحفظ تلك الر  ي وظيفةً وقائي  في حين أن القتال المشروع يؤد  
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هما مبدآن نًا أن  ، مبي  حمة والعدالة في الخطاب الإسلام  ة بين الر  ا في توضيح العلاقة التكاملي  إسهامًا نظريً  
م نتائجه إطارًا مفاهيميًا يمكن الإفادة منه في  متلازمان لا متعارضان في منهج العوة والجهاد. كما تقد 

ة  ات اليني  حمة والحزم في مواجهة التحدي  المعاصر، من خلال تحقيق التوازن بين الر    توجيه الخطاب العوي  
 .ة في المجتمعات المعاصرةوالاجتماعي  

 العدالة  الشريعة،  القتال، حمة،الر   العوة،  : المفتاحية   الكلمات 

 مة المقد  

حمة جميع جوانب الحياة، بدءًا من  حمة، إذ تشمل الر  ل في رسالة الإسلام يجدها قائمة على أساس الر  إن المتأم  

ه، ثم بأسرته ومجتمعه، وانتهاء بعلاقته بغير المسلمين. وقد جاءت نصوص كثيرة في  علاقة الإنسان برب  

 ة تؤكد هذا المبدأ، منها قول الله تعالى:ة النبوي  القرآن الكريم والسن  

  ب    كَ ب  رَ   ل  ي  ب   سَ لَى عُ إ  ﴿اد  
َ   ة  ظَ ع  و  مَ ال  وَ   ة  مَ ك  الح 

 ب    م  هُ ل  اد  جَ وَ   ة  نَ سَ الح 
َ   ت   ال     ه 

َ
 [125]النحل:    ﴾ نُ سَ ح  أ

 ل لنشر الإسلام. ريق الأو  عوة، ويجعلها الط  ين في ال  خ مبدأ الحكمة والل  يرس   فالخطاب القرآني  

 دة، حيث قال تعالى:  عت القتال في مواطن محد  يعة الإسلامية قد شُ  ومع ذلك، نجد أن الشر  

 [190]البقرة:    ﴾ نَ ي  د  تَ ع  مُ ال    ب   يُ  لَا   اللهَ   ن  ا إ  و  دُ تَ ع   تَ لَا وَ   م  كُ نَ و  لُ ات  قَ يُ   نَ ي  الّ     الله    ل  ي  ب  سَ   ا في   و  لُ ات  قَ ﴿وَ 

يف  حمة والقتال، مما دفع خصوم الإسلام إلى اتهامه بأنه دين الس  ة تناقضا بين الر  ل وهلة أن ثم  ويبدو لأو  

 يعة الشر    في  القتال  ومشروعية  حمةبالر    عوةال    بين  المناسبة  حقيقة  بيان  إلى  البحث  هذا  يهدف  والإكراه.

 .العلماء وأقوال ةعي  الشر   صوص الن   تحليل خلال من ة،الإسلامي  
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ا   قافات عوة في المجتمع المتعدد ال  ال    ا:منه  المبحث  بهذا  قتعل    لها   الت   السابقات   راساتل  أما 

النحل:   سورة  في  رقم    125)دراسة  البخاري  استراتيجي    1. ( 69وحديث  المقال على  ال  ركز  في  ات  عوة 

لكن يوجد الفروق    دا على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالت ه أحسن.دي، مؤك  عد  المجتمع الت  

الر   وتلك  المبحث  اقتصر على  سالة  بين هذا  المقال  أن  الت  فهو  ال  في استراتيجي    طبيق  الجانب  في    عوةات 

التعد   البحث  دي  المجتمع  هذا  يتناول  بينما  النظري  ،  ال    حليلي  الت    البعد  بين  بالر  للعلاقة  حمة عوة 

 بينهما.  ناسب المفهوم  لاستجلاء الت   حمة وآيات القتالة القتال، مستندًا إلى الجمع بين آيات الر  ومشروعي  

 Journal of Pesantren and Diniyahالمنشورة في   (2024) ومنها أيضًا دراسة عزيزة ورضا 

Studies ،2  منظور في  الجهاد  مفهوم  بحثت  الت   pesantrenالت  بيئة  في  الجهاد  أن   إلى  وخلصت  عليم  ، 

أن    الإسلام   الر حمي في مفهوم  يفُهم على  البعد  يبُرز  مما  قتال،  تعليمٌ ودعوة وإصلاح أخلاقي ، لا مجر د  ه 

الفرق الجوهري   .الجهاد دراسة عزيزة ورضا ركزت على    راسة وهذا البحث هو أن  بين تلك ال    غير أن 

ة(، بينما هذا البحث يسعى إلى صياغة يني  نة )المدرسة ال  لمفهوم الجهاد في بيئة معي    وسيولوج  الفهم الس  

قرآني   الر  ة تكاملي  رؤية  والقتال كمشروعي  ة تجمع بين  دعوي   تشريعي  حمة كمقصدٍ  إطار تحليلي  ة    ة، في 

 .والخطاب الجهادي   يوازن بين الخطاب العوي  

 
1 Imam Muttaqin dan Abdul Najib, “The Just Leader in The Qur’an: A Comparative Study 
Between Interpretations Ibn Kathir and Tafsir Al-Qurtubi,” AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur’an 
dan Tafsir 1, no. 1 (2024): 1. 
2 Balkis Azizah dan Hadziq Zubad Ridla, “The Concept of Jihad from the Perspective of 
Pesantren,” Journal of Pesantren and Diniyah Studies 1, no. 1 (2024): 3, 
https://doi.org/10.63245/jpds.v1i1.6. 
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مفهوم     Iqtida: Journal of Da’wah and Communicationفي   (2023) ليا  منها دراسة لـ

س جماعة الت  3،  يخ محمد إلياس الكاندهلوي  الجهاد عند الش   ل  بليغ، وانتهت إلى أن  الجهاد عنده يتمث  مؤس 

أما الاختلاف بين دراستها وهذا البحث،   ة، لا الحرب.وحي  ة الر  بي  عوة والتر  في الخروج في سبيل الله لل  

ز على تجربة دعوي  فيتمث   ترك   ، ذاتي  ة  ة خاصة بشخصي  ل في أن دراسة ليا جاءت ذات طابعٍ وصفي  وسير 

ة القتال  حمة ومشروعي  عوة بالر  ناسب بين ال  نة، في حين يت جه هذا البحث نحو تحليل نظري  لمفهوم الت  معي  

  ة بين الخطابين: العوي  ة، واستنباط العلاقة الجدلي  من خلال استقراء نصي  لمجموعة من الآيات القرآني  

إشكالي    .والجهادي   تنبع  هنا  البحث:  ومن  هذا  ال  ة  بين  التوفيق  يمكن  بالر  كيف  ة حمة ومشروعي  عوة 

 ه جزء من مقتضياتها ومقاصدها؟ حمة أم أن  ة؟ وهل القتال يناقض مبدأ الر  يعة الإسلامي  القتال في الشر  

 حث  الب منهج  

 الت   فالخطوات  ة المكتبي    راسة ال    من  تزل  لم  الت   المقارنة  دراسة   هو  سالةالر    هذه   كتابة  في  الفحص   منهج

 وبيان ةالإسلامي   ةارخي  والت   يعةالشر   النصوص  جهة من بالرحمة العوة ةنظري   بيان ه  الباحث  سيمشيها 

 العلماء   نصوص   الباحث   ويطالع.  القتال  ةمشروعي    في  اسالن    من  كثير  توهم   الت  الشريعة  النصوص 

 في   القتال  ةومشروعي    حمةبالر    العوة  ةنظري    بين  المناسبة  قلتحق    والقتال  عوةال    معنى  فهم  في  المعتبرة

 .بالسيف ينتشر  الإسلام إن   قال من قول وليندفع ةالإسلامي   يعةالشر  

 
3 Nik Amul Lia, “Konsep Jihad Syeikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi Dalam Tradisi Khuruj 
Fii Sabilillah Jama’ah Tabligh Di India,” Iqtida : Journal of Da’wah and Communication 3, no. 2 (2023): 
2, https://doi.org/10.28918/iqtida.v3i2.2146. 
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 الن تيجة و المبحث 
 ة الإسلامي  يعة  الشر  حمة ه أساس في  الر  

الر    خص إلى الغير  حمة كما قال العسكري  ه فعل الش  الر    معنى    كر أنوالجدير بالّ     ة، لأن  ق  على وجه 

﴿وَمَا  ل الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأنبياء  قا وفي هذا المعنى،    4ة في القلب.ذ ق حمة ه الر  سبب الر  

يَن﴾ )الأنبياء:  َةً ل  ل عَالمَ   رحَم 
نَاكَ إ لَا 

ر سَل 
َ
هذه الآية   أي: "وما بعثناك يا محمد إلا رحمةً لجميع الخلق."   ( ١٠٧أ

ما ه مظهر من مظاهر رحمة الله  إن    م الله عليه وسل  صل  د  محم   ب  الكريمة تبُين  أن الرسالة الت حملها الن  

ة بين  م العدل والمحب  بعباده، فقد جعله الله رسولًا للعالمين جميعا، يمل رسالة الهداية والخير، وينشر قي  

للن    م الله عليه وسل  صل    ب  الن    إن   اس.الن   لقوم دون قوم، بل بعث  ا  يبُعث خاص  هم  اس كاف  لم  ة، مسلم 

ال   هم وجن هم. فرسالته شاملة، ورحمة الله   ة لكل أحد.ت جاء بها عام  وكافر هم، عربي هم وأعجمي هم، إنس 

فبإرساله عرفوا   ،م الله عليه وسل  صل  ور ببركة بعثته  هم نالوا الهداية والن  حمة في أن   هذه الر  للمؤمنين تتجل  ف

الله لم ينُز ل عليهم العذاب    ل في أن  للكافرين، فرحمته بهم تتمث    ا وأم   لال.وابتعدوا عن الض    طريق الحق  

بوا أنبياءهم، بل أمهلهم، وفتح لهم باب ال  مباشُةً كما فعل بالأمم الس     5  وبة.عوة والت  ابقة حين كذ 

على جميع الخلق كافرا أو مسلما.   بالمسلمين بل تعم    حمة لا تختص  الر    فيستفاد من هذه الأية أن  

في هذه    م الله عليه وسل  صل    ب  وجود الن    ضح أن  يت    وهكذا   حمة من الله لا تنظر إلى اختلاف الأديان.فالر  

هم، رحمة للمؤمن والكافر، وللإنسان وسائر المخلوقات. فشريعته  ما هو رحمة من الله للعالمين ك  ة إن  الأم  

 ين، لا دعوة العنف أو الإكراه. فق والل  حمة، ودعوته دعوة الر  شُيعة الر  

 
 .6 19ه(,  ١٤١٢نور الين بن نعمة الله الجزائري, معجم الفروق اللغوية )مؤسسة النشر الإسلام التابعة لجماعة المدرسين,  4

   .11صـ 1جـ  (1993أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي, بحر العلوم )دالر الكتب العلمية,  5
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م ، منها وقد اشتهر  الله عليه وسل  صل    ب  حمة في مواقف كثيرة من حياة الن  وقد ظهرت هذه الر  

وسل  صل    ب  الن  حديث   عليه  الله  ورموه  م    آذوه  بل  يستجيبوا،  فلم  أهلها  ودعا  الطائف  إلى  ذهب  حين 

ذلك على أصحابه، ومع ذلك لم يدع عليهم، بل    بالحجارة و كسرت رباعيته، وشج وجهه يوم أحد، شق  

 . يعلمونلا هم فإن  قوم،  اهد  اللهم   بعثت داعيا، ورحمة،  لم أبعث لعانا، ولكن  قال: إني  

، بل تقديمه بلطف ورفق، ومراعاة حال من أحوال هاون في الحق  عوة لا تراد بها الت  حمة في ال  الر  

أن تُحمل    ت تستحق  مردود، إصلاح لا إفساد، وهذه ه رسالة الإسلام ال    لاحمة مقبول  عوة بالر  المدعو. فال  

الر   رسول  حملها  كما  العالم  وسل  حمة صل  إلى  عليه  الله  الز    قديم  في  كثر  م  حيث  العصر،  هذا  وفي  من. 

حمة أدعى إلى عوة بالر  ال    حمة. لأن  سة على الر  س  ؤ ة إلى دعوة مالإضطراب والاختلاف، نحن في حاجة ماس  

 م. الله عليه وسل  حمة صل  داع لا يملك قلبا رحيما، لا يمكن أن يكون تابعا لرسول الر   فكل    الطاعة.

 ة  عوة الإسلامي  حمة في ال  وجوب الر  

اس على الن   حث   :ا في الإصطلاح هداء، أم  ، ومعناه  الن   6ةً وَ ع  دَ -و  عُ د  يَ -عَا عوة لغة مأخوذة من الفعل دَ ال  

يت  7جلهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآالخير والهدى والأمر بالمعروف والن   إن    ضح  ، وبذلك 

الن  ال   إلى  دعوةٌ  بالر حمة ه  وتعالى،  عوة  سبحانه  الله  يرضي  ليسلكوا طريقا  إلى  ال    أن  واس جميعًا  عوة 

المهم   وأعلى  المقامات  أشُف  لأن  الإسلام  الإسلام؛  في  عظيمة  منزلة  لها  الإنسان،  ات  لهداية  سبب  ها 

الظ   من  الن  وإخراجهم  إلى  الشر  لمات  ومن  إلى  ور،  الفساد  ومن  العلم،  إلى  الجهل  ومن  الإيمان،  إلى  ك 

عوة   يعتبر أثر ال  عوة إلى الإسلام حت  م ال   الله عليه وسل  لاح. وقد استحسن الإنسان الكامل صل  الص  

 
 .320صـ  20ه(, جـ   ١٤٢٧ - ١٤٠٤وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت, الموسوعة الفقهية الكويتية )وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية,  6

7 Forum Kajian Santri Nusantara, Menyegarkan Peradaban. (Lirboyo Press, 2020), 186. 
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   والله  رضي الله عنه :"    م لعلي   الله عليه وسل  خير من كثرة المال بقوله صل  
َ
ا  دً اح  وَ   لاً جُ رَ   كَ ب    اللهُ   يَ د  ه  يُ   ن  لَأ

ٌ خَ  َ   ير     ن  م    كَ ل
َ
َ   نَ و  كُ يَ   ن  أ اعي إلى الله  على من أجر ال  م  الله عليه وسل  صل   ب  الن  ل .وقد فض    م  عَ الن    رُ حم    كَ ل

  8هيبغيب والتر  في فتح القريب المجيب على التر    القاهري    عم أي الإبل كما قال الفايوم  ق بأجرة  الن  تصد  

 . حمنتركها أمارة الخذلان وغضب الر   عوة إلى الله بهذه المنزلة، فإن  وإذا كانت ال  

ت حملها الأنبياء والمرسلون، عوة إلى الله ه السبيل الأسنى لنشر نور الإيمان، وه رسالة الإسلام ال  فال  

ما يقبلون  اس إن  الن    فق، وأن  ين والر  م أعظم داعية إلى الله، يدعو بالل   الله عليه وسل  د صل  دنا محم  وكان سي  

ت أساسها القهر والعنف والبعد  عوة ال  حمة. وال  ت ه الألفة والر  حيحة ال  عوة إذا كانت على المناهج الص  ال  

على نشر تعاليمه   ة، ويث  لام والمحب  عن الأداب المحمودة تورث مفسدة كثيرة. والإسلام دين يدعو إلى الس  

فق، لا على الغضب  ين والر  على الل    عوة في الأصلال    تقوم  ما إن  وعوة إلى الله.  بطرق سليمة من خلال ال  

والعنف. فالعوة في الإسلام تكون بالكلمة الطيبة، والنصيحة الحسنة، والموعظة البليغة، لا بالقسوة  

 كدين الر حمة والمحب ة، لا كدين العنف و البغض.  والغلظة. وبذلك يظهر الإسلام وجهَه الحقيق  

 : وجل   وهذا المعنى يستفاد من قوله عز   

َةٍ   ﴿فبَ مَا  نَ   رحَم  تَ   الَل     م  ا   كُنتَ   وَلوَ    لهَُم    لن  ب    غَل يظَ   فَظً 
وا   ال قَل  ن    لَانفَضُ  ل كَ﴾   م   ( ١٥٩: عمران   آل )   حَو 

نا معهم، فلو كنت  قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي برحمة جعلها الله في قلبك لهم، صرت لي  

وا عنك وتركوك. سي    الله عليه  صل  دا  الله سبحانه وتعالى أمر نبي ه محم    إن    9ئ الخلق، قاسي القلب، لانفضُ 

 
م(,    ٢٠١٨ -هـ   ١٤٣٩أبو محمد حسن بن علي بن سليمان البدر الفيوم القاهري الفيوم, فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب )دار السلام,   8
 .59صـ  2جـ 

 .120صـ  2(, جـ 1998عماد الين أبو الفداء إسماعيل بن كثير المشق, تفسير القرآن العظيم )دار الكتب العلمية,  9
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اس  الجانب، رفيق القول، رحيم القلب، وأن يتعامل مع الن  في هذه الآية الكريمة أن يكون لين    موسل  

حمة سببا في فانظر كيف كانت الر  ت أكرمه الله بها،  حمة ال  ذلك مظهر من مظاهر الر    برفقٍ ورحمة، لأن  

وهو خُلقٌُ جعله الله قدوة   عوة.م، وهذا أصل عظيم في باب ال   الله عليه وسل  اس حوله صل  اجتماع الن  

م  بالر    ورمأم  م الله عليه وسل  صل    ب  الن    ته من بعده. فكما أن  لأم  
ُ
ته مأمورة أن  حمة في دعوته، فكذلك أ

م   الله عليه وسل  صل    ب  الن  ما خوطب به    حمة فيما بينها وفي دعوتها إلى الله تعالى، إذ الأصل أن  صف بالر  تت  

م  
ُ
   .هته ما لم يأت دليل على خصوصخوطب به أ

يَرناَ وَلمَ  يوُ   :م الله عليه وسل  صل    ب  الن  دل  على هذا المعنى قول    وقد ق ر  كَب يَرناَ  "مَن  لمَ  يرَ حَم  صَغ 

ن ا" ينا ولا على سن  ق بالر  : من لم يتخل  أي ،فلَيَ سَ م   تنا.حمة والاحترام فليس على هد 

اعية وتفتح قلوبهم لقبول  اس إلى ال  ت تُقَر ب الن  الأسباب ال    من أهم    هذه الآية أيضا بيان أن    وفي 

اس لا يجتمعون على من يغلظ الن    حمة في المعاملة. فإن  ين في الكلام، والب شر في الوجه، والر  عوة هو الل  ال  

  10. القول ويقسو في الخطاب، بل ينفرون منه

 ما ترُاد بها هداية القلوب، ولا طريق إلى القلوب إلا  عوة إن  ال    عوة، لأن  خُلقُ عظيم في تبليغ ال    ينفالل  

بة، والوجه البشوش،  اس على دعوته فعليه أن يزينها بالكلمة الطي  فق. ومن أراد أن يقُبل الن  حمة والر  بالر  

 11إليها. يسُيءالقلوب تميل إلى من يرحمها، وتنف ر ممن  ين، لأن  والأسلوب الل  

 
 .134صـ  2جـ   ,(.t.t ,دار الكتب العلمية; بيروت)أبو منصور الماتوردي, تأويلات أهل السنة 10

 . 125صـ  3(, جـ 1981فخر الين الرازي, مفاتبح الغيب )دار الكتب العلمبة,   11
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بل هو منهج الأنبياء   ،م الله عليه وسل  صل  د  نا محم  ا بنبي  عوة خاصً  يكن هذا المنهج في ال    ولم

اس  الن    لام حين أرسلهما إلى فرعون ـ وهو من أشد  جميعًا، فقد أمر الله تعالى موسى وهارون عليهما الس  

و  يَُ شََ"،  فق، فقال سبحانه:ين والر  طغياناً وجبروتاً ـ أن يُُاطباه بالل  
َ
رُ أ لًا لَي  نًا لعََلَ هُ يَتَذَكَ    أي  "فَقُولَا لَهُ قوَ 

ت قسوتها قد تلين    خاطباه بكلامٍ رقيقٍ ولطيفٍ لعل   القلوب مهما اشتد  قلبه يرق  ويُشَ الله، فإن 

 12حمة. بةٍ صادقةٍ نابعةٍ من الر  بكلمةٍ طي  

الغاية   ة والعنف، وأن  حمة، لا على الشد  ين والر  عوة تقوم على الل  ال   الآية دليل عظيم على أن   فهذه

الله رحم عباده    . فكما أن  فس، بل هداية الخلق إلى طريق الحق  عوة ليست الجدال والانتصار للن  من ال  

عوة ليس  فق في ال  الر    يتبين أن    وبذلك  اس في تبليغ رسالاتهم.ة أن يرحموا الن  عا  سل، فعل ال  بإرسال الر  

خُلقٍُ مستحب  مجر   بالر  د  إلى الله  فمن دعا  ثمرتها.  بل هو شُط لنجاحها وأساس في  والر  ،  أحب ه  حمة  فق 

حمة عوة بالر  تكون ال    وبذلك  ءنبيا س، وفتح الله له قلوبهم، وأث ر فيهم بكلماته، وكان على منهاج الأالنا  

د معاني الر  ت تظُهر جمال هذا ال  ه الأساس في تبليغ رسالة الإسلام، وه ال   ت جاء بها حمة ال  ين، وتُجس 

 رحمة للعالمين م الله عليه وسل  صل  د دنا محم  سي  

 ة يعة الإسلامي  عوة في الشر  مناهج ال  

سَنُ﴾ ]النحل:   ح 
َ
َ أ ت  ه 

هُم ب الَ 
ل  سََنةَ  وجََاد 

ظَة  الح  مَة  وَال مَو ع   ك 
عُ إ لَىٰ سَب يل  رَب  كَ ب الح 

 [١٢٥﴿اد 

 
 .598صـ  3الرازي, مفاتبح الغيب, جـ  12
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عوة  ال    ، ولأن  اس إليها حيحة لأجل قبول الن  ياسة الص  تحتاج إلى الس    إلى دين الحق    عوةال    ر أن  وبما تقر   

ت  عوة ال   مناهج ال   منها مفسدة كثيرة، ولأجل ذلك سأبين  ما تتول  حيحة رب  ت لا تقوم على المناهج الص  ال  

 حل. تستفاد من قوله تعالى في سورة الن  

 قال الله تعالى في كتابه العزيز:

سَنُ﴾  ح 
َ
َ أ ت  ه 

هُم ب الَ 
ل  سََنةَ  وجََاد 

ظَة  الح  مَة  وَال مَو ع   ك 
عُ إ لَى سَب يل  رَب  كَ ب الح 

 [١٢٥]النحل:    ﴿اد 

ك بالأقوال المشتملة على  إلى سبيل رب    -أيضا   -د طنطاوي في بيان هذه الأية : أى: وادعهم د محم  قال سي  

اعة  ة ما تدعوهم إليه، وترغبهم في الط  فوس، وتقنعهم بصح  ق القلوب، وتهذب الن  ت ترق  ات والعبر ال  العظ  

الط  ولم    13وترهبهم من معصيته  -تعالى  -لله تعالى هذه  ال  ا ذكر الله  لاثة وعطف بعضها على بعض، رق 

ل في بيان طريق ال  وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة   عوة إلى  وهذه الآية الكريمة من أعظم ما نزُ 

داعية    ت ينبغي أن يسلكها ك  ريقة ال  عوة في الإسلام، وتبين  الط  ها تضع الأساس المتين لمنهج ال  الله، لأن  

 اس.إلى الله في دعوته للن  

لاثة  اس إلى سبيله بهذه المناهج ال  أن يدعو الن    م الله عليه وسل  صل  دا  ه محم  وقد أمر الله تعالى نبي  

هًا في الأصل العظيمة، وه الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بال   ت ه أحسن. وإن كان الخطاب موج 

ته ما لم  ها تشمل أم  أن   ب  الأصل في أوامر الن   ته، لأن  حكمه عامٌّ لأم    أن  إلا   ،م  الله عليه وسل  صل   ب  الن  إلى 

 
 .261صـ   8جـ  ,(.t.t ,دار نهضة) محمد سيد طنطاوي, التفسير الوسيط للقرآن الكريم 13
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، إذا قام بها البعض  ها، على سبيل الفرض الكفائ  ة ك  عوة إلى الله واجبة على الأم  ها به. فال  يأت دليل يُص  

 سالة والهداية، لا دين الانغلاق والانعزال.الإسلام دين الر   لأن   14سقط الإثم عن الباقين،

الّ  ة بال  إقامة الحج  عوة ه  في ال    والحكمة  الواضح  قال  ي يوجب اليقين  ليل القاطع والبرهان 

، أي هذ المنهج  ةة القطعية المفيدة للعقائد اليقيني  الحج  ازي رحمه الله: الحكمة ه  ين الر  الإمام فخر ال  

 15ة القاطعة. ين يطلبون الأدل  يستخدم للأقوياء الّ  

  ة، وتستميل القلوب قبل العقول. ت تقُال بلطفٍ ومحب  بة ال  ، فهي الكلمة الطي  الموعظة الحسنة  أما 

ورحمته.   الله  عظمة  إلى  الغافلة  القلوب  وينب ه  الهداية،  أبواب  يفتح  رقيقٍ  بأسلوبٍ  بالله  التذكير  وه 

لا يدخلون في دين    اسالن    فقة، لأن  د والش  ود  وبيخ، بل بالت  والموعظة الحسنة لا تكون بالغلظة ولا بالت  

اس  ه كان أحسن الن  وجد أن  م   الله عليه وسل  صل    ب  الن  ل حال  ة والإحسان. ومن تأم  الله بالعنف، بل بالمحب  

اس الخير لا رهبة من  يب  الن  ذكير، حت  ناء، ثم أتبعه بالت  موعظةً وألطفهم قولا، فإذا نصح أحدًا بدأ بال  

 العذاب، بل رغبةً في رضا الله.

بالر  بال    المجادلة   وأما  المخالفين  مع  الحوار  أحسن، فهي  تعص  ت ه  دون  والإنصاف،  أو فق  بٍ 

ها وسيلة تسُتعمل عند الحاجة، حين  عوة، لكن  المجادلة ليست من أصل ال    ازي أن  سباب. وقد ذكر الر  

ت ه أحسن، أي  أو ينُكره. وقد أمر الله تعالى أن تكون المجادلة بال    اعية من يعارض الحق  يوُاجه ال  

 
 .23صـ  2ه(, جـ  ١٣٩٢أبو زكريا محيي الين ييى بن شُف النووي, المنهاج شُح صحيح مسلم بن الحجاج )دار إحياء التراث العربي,  14

 .25صـ   3الرازي, مفاتبح الغيب, جـ  15
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الل   والأسلوب  الحسنة  بالصر  بالكلمة  ولا  بالعنف  المخالف،  ين، لا  بالحسنى تحفظ كرامة  فالمجادلة  اخ. 

 . المقصود منها ليس الغلبة في الجدل، وإنما الهداية والبيان ل، لأن  أم  ر والت  فك  وتفتح له باب الت  

أحسن  ه  الت  المجدلة على المعانيد ينبغي بالطريقة    بين في سراج المنير بأن   الشر  فسر    وأيضا 

 16. ذلك أنفع في تسكين لهبهم، وتبيين شبههم  ف فإن  ين من غير غلظ ولا تعس  فق والل  المجادلة من الر  طرق  

بأدبٍ    يُاطبهمصارى واليهود، إذ كان  مع الن  م   الله عليه وسل  صل    ب  الن  ومن أبلغ الأمثلة في ذلك حوار  

"إني   يقل:  بيننا وبينكم"، ولم  "تعالوا إلى كمة سواء  فيقول:  الباطل"، لأن     على الحق  ولطفٍ،    وأنتم على 

 فق.واضع، ولا بالعداوة بل بالر  عوة إلى الله لا تكون بالاستعلاء بل بالت  ال  

  ب    كَ ب  رَ   ل  ي  ب   سَ لَى إ    عُ اد  "   قوله تعالى:  والحاصل أن   
ين  معناه ادع الأقوياء الكاملين إلى ال    " ة  مَ ك  الح 

القطعي    الحق   البراهين  وه  اليقيني  بالحكمة،  اليقيني  ة  اللائل  وه  الحسنة،  بالموعظة  الخلق  وعوام  ة  ة 

 ريق الأحسن الأكمل م مع المشاغبين بالجدل على الط  كل  ة، والت  ي  ن  ة الظ  الإقناعي  

ما بيد الله وحده.  عوة ليست بأيديهم، وإن  نتائج ال    ة، وهو أن  عا  تختم الآية بتذكير عظيم لل    ثم

اس. وقد قال الله  لمن يشاء، وليس لأحدٍ من الخلق سلطانٌ على قلوب الن    يهديها فالهداية فضلٌ من الله  

َ يَ :  م الله عليه وسل  صل  ه  تعالى لنبي   ن  الل  ببَ تَ وَلكَ  ح 
َ
ي مَن  أ د  ي "إ ن كَ لَا تَه  عليه    اعيفال    مَن  يشََاءُ". ه د 

 ا الهداية فبيد الله تعالى. غ، وأم  البلا  

 
 2جـ  ,(.t.t ,الأميرية )شمس الين، محمد بن أحمد الخطيب الشربين, السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير  16

 .270صـ 
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ب أو يجب أن تكون بلطف وحكمة، سواء من خلال الكلام الطي    وةعال    هذه الآية تظهر أن  

حمة، وبين العقل  عوة منهج شامل يجمع بين العلم والر  في ال    هذا المنهج القرآني    يظهر أن  و،  المعاملة الحسنة

ت تقوم على هذه  عوة ال  سليم لقضاء الله. فال  ة والموعظة، وبين الجدال بالحسنى والت  ، وبين الحج  و القلب

ك  في الن   ونورا الأسس تكون مباركةً مثمرة، تنفذ إلى القلوب قبل العقول، وتثُمر هداية  فوس. ومن تمس 

 : كان داعية على بصيرة، كما قال تعالى   بهذا المنهج القرآني  

بعََن  ﴿ 
ناَ وَمَن  ات 

َ
يَرةٍ أ د عُو إ لَى الل   عَلىَ بصَ 

َ
ه  سَب يلي  أ  هَذ 

 [108]يوسف:    ﴾ قلُ 

للعالمين، وما   حمةل ر دين الله نز    حمة، لأن  فق والر   بالر   على علم وبصيرة، ولا تنجح إلا  عوة لا تقوم إلا  فال  

عوة على هذا الوجه فقد سلك  وإذا كانت ال     رحمةً للخلق أجمعين. إلا  م   الله عليه وسل  صل    ب  الن  أرسل  

اس وهذا المقصود  سول تكاليف الله إل الن  المقصود من البعثة أن يبلغ الر    لأن  ,  حمةالر    ب  الاعي مسلك الن  

سول رحيما يتجاوز عن  ما يصل إذا  كان الر  وميل القلب إن    ,اس إليه إذا مالت قلوب الن  لا يصل إلا  

 أ عن سوء الخلق . سول مبر  ذنبهم ويعفو عن إسائتهم فلهذا الأسباب وجب أن يكون الر  

 ة ي  الإسلام   يعة الشر    ة القتال في مشروعي  

ة، ثم رأى ة الإسلامي  ارخي  يف كناية عن كثرة الحروب في الت  الإسلام ينتشر بالس    اس أن  وقد زعم بعض الن  

في   ين  القتال ال    تهم في الغرب قد زعموا أن  كثيرا من نصارى الشرق تبعوا أئم    ة المنار أن  في مجل    الباحث

وعنده حجج من الآية والأحاديث  ,ينمن يُالفهم في ال    ك    ي المسلمين لقتلتصد  الإسلام عبارة عن  

  الباحث ة القتال، فسيبين  ت تقصد بمشروعي  يعة ال  ت تفهم بفهم خطيء وعدم المعرفة بمقاصد الشر  ال  

 صوص من العلماء المعتبرة. بنقل الن   الباحث عم بطاقة على ذلك الز  
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 القتال ضرورية لا اختيارية 

-الًا عَ ف  -ةً لَ اعَ فَ مُ -لُ اع  فَ يُ -لَ اعَ  على وزن فَ الًا تَ ي  ق  -الًا تَ ق  -ةً لَ اتَ قَ مُ -لُ ات  قَ يُ -لَ اتَ من ماضي قَ   لفظ القتال مشتق  

رفين بل ه لا تصدق  ط  ال من  على المعنى المشاركة وه لاتحصل إلا    فعل هذا الوزن فالقتال تدل    ,الًا عَ ي  ف  

   ,إلا تعبيرا عن مقاومة من سبق إلى قصد القتل
َ
لا تقتضي    لاً ع  فَ   لُ عُ ف  يَ   لَ عَ على وزن فَ   لُ تُ ق  بينما كانت كمة أ

منه سبعة وخمسين    فالقرآن الكريم ذكر لفظ القتال وما يشتق     17.  قاتلا لا مقاتلا  المشاركة فالبادئ يسم  

 18ة . مر  

ما ل إليها بجميع الوسائل، بل إن  القتال في الإسلام لم يشرع لّاته ، ولم يجعل غاية يتوس    واعلم أن  

ال   وصيانة  المفاسد،  ودرء  المصالح  جلب  على  تدور  سامية  ومقاصد  عالية  لحكمة  وحماية شُع  ين، 

ا، ا، ولا عدواني  يعة قتالا انتقامي  غيان. فليس القتال في الشر  لم والط  المستضعفين، وإقامة العدل، ودفع الظ  

عن سبيل الله.  وقد    د  اس  ، ومنع الفتنة والص  حمة ، وإقامة العدل بين الن  بل هو قتال من أجل نشر الر  

عوة بالحكمة والموعظة  بر  وال  هو الص    أول ما جاء به الإسلام في العهد المك     لائل القاطعة أن  ثبت بال  

 الحسنة وذلك قوله تعالى: 

لوُا    بَرَ صَ كَمَا    بر   ص  فَا   ﴿    و 
ُ
نَ    عَزم  ل ٱ أ  [35]الأحقاف:    سجى﴾ لر سُل  ٱم 

 
17 Himasal Lirboyo, Fikih Kebangsaan Penjelasan Hukum Jihad Dan Posisi Non Muslim Di Negara 

Bangsa (Lirboyo Pres, t.t.), 65. 
دروسي, مفتاح الرحمن في المعجم المفهرس للألفاظ القرآن على ترتيب فتح الرحمن في طلب آيات القرآن )دار الكتب  ي السيد العيدروس الع 18

 .702–700(, 2012الإسلامية, 
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 تراكم الأذى على المسلمين، فسير الكبير  حت  الت  ازي في  عن احتمال المكروه كما قال الر    بر عبارة والص   

هم ار في معاشهم واعتقادهم، فهاجروا إلى المدينة، وهناك أذن الله لهم بالقتال لا لأن  ق عليهم الكف  وضي  

 لم عنهم. أصبح ضرورة لرفع الظ   لأن هوه، ولكن أحب  

 ة القتال هو قوله تعالى: ل الآيات في مشروعي  فأو  

ذ نَ ﴿ 
ُ
ينَ   أ ن هُم    يُقَاتلَوُنَ   ل لَّ  

َ
 [٣٩:  الحج ]   ﴾ ظُل مُوا   ب أ

إن  هذه الآية الكريمة ه أولُ آية نزلت في إذن الله تعالى للمسلمين بالقتال، بعد أن كان القتال ممنوعا في  

بر على أذى المشركين  ة، أمره الله سبحانه بالص  بمك  م   الله عليه وسل  صل    ب  الن  صدر الإسلام. ففي عهد  

بالحكمة والموعظة    عوةواحتمال ما يلقاه من ظلمهم وسخريتهم، ولم يأذن له برد  العدوان، بل أمره بال  

  صل    ب  الن  ا هاجر  لم    ثم يف.ة كانت مرحلة بناء العقيدة، لا مرحلة مواجهةٍ بالس  الحسنة، لأن مرحلة مك  

وسل   عليه  ال  م  الله  إقامة  من  يمنعونهم  وأخذوا  للمسلمين،  المشركين  ظلمُ  واشتد   المدينة،  ين  إلى 

نَ  ويطاردونهم في عقيدتهم، أذ نَ الُله تعالى لهم بالقتال دفاعا عن أنفسهم ودينهم. قال الله سبحانه: " ذ 
ُ
أ

يرٌ"  م  لقََد  ٰ نصَر  ه  َ عَلىَ هُم  ظُل مُوا وَإ ن  الل 
ن 
َ
ينَ يُقَاتلَوُنَ ب أ  

بيحَ القتالُ للمظلومين الّ  أي  ل لَّ 
ُ
ين اعتُدي عليهم،  : أ

نَ" يدل  على أن    عبيروالت   وإن الله قادر على نصرهم وإعانتهم. ذ 
ُ
القتال لم يكن في الأصل مباحا،   بلفظ "أ

فدل  ذلك على أن القتال   19ماح بشيءٍ كان ممنوعًا. غة هو الس  ورة، إذ إن  معنى الإذن في الل  ما أبيح للض  وإن  

ئ إليها الأحوال حين لا سبفي الإسلام ليس غاية ولا رغبة في الحرب، وإن   إلى دفع    يلما هو ضرورة تلُج 

  بها.لم إلا  الظ  

 
 .232صـ  17جـ  ,(.t.t ,دار الفكر )وهبة الزحيلي, التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 19
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كما قال ابن عاشور  إنسان في العالم    ات مكروه على نفس ك  القتال من حيث الّ    أيضا على أن    ويدل  

ه يول بين المقاتل وبين طمأنينته ولّاته ونومه وطعامه فوس، لأن  نوير : فالقتال كريه للن  حرير والت  في الت  

وأهله وبيته، ويلجئ الإنسان إلى عداوة من كان صاحبه ويعرضه لخطر الهلاك أو ألم الجرح، ولكن فيه  

فإذا لقيتم فاصبروا،  جال واستضعافهم، وفي الحديث لا تمنوا لقاء العدو  ة الحاصلة من غلبة الر  دفع المذل  

 20. عظيم  إذا كان تركها يفضي إلى ضر  اس إلا  ها الن  ت لا يب  ورات ال  القتال من الض    وهو إشارة إلى أن  

ين اعتدي عليهم في أنفسهم أو  هذا الإذن مخصوص بمن ظلموا، أي الّ    الآية أيضًا بيانٌ أن    وفي 

دفاعا إلا  يقاتلون  لا  فالمسلمون  العدوان.  العدالة، لا على  قائم على  تشريع  فهو  دينهم،  أو  عن    أموالهم 

  أنفسهم، لا ابتداءً بالعداوة، كما قال تعالى في موضعٍ آخر:

ينَ   ﴿  تَد  َ لَا يُ ب  ال مُع  تَدُوا إ ن  الل  ينَ يُقَات لوُنكَُم  وَلَا تَع   
ات لوُا في  سَب يل  الل   الّ 

 [190البقرة:  ]   ﴾ وَقَ

  على أن    للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل  تعليق    {م  كُ نَ و  لُ ات  قَ يُ   نَ ي  الّ     الله    ل  ي  ب  سَ   ا في   و  لُ ات  قَ }وَ :  تعالى  فقوله

تَدُوا  }   : تعالى  ة الأمر بالقتال ثم قالهذا عل   تَع  قتال من لم   على أن    ، فدل  والعدوان: مجاوزة الحد  {،  وَلَا 

ذاته، بل هو وسيلة    القتال في الإسلام ليس هدفًا بحد    ل في نصوص القرآن وجد أن  تأم    فمن ،يقاتلنا عدوا 

ا، ومقصده حفظ  ا لا هجومي  لم، وإقامة العدل. ولهذا كان القتال في الإسلام دفاعي  ، ورفع الظ  لحماية الحق  

 ماء.عي في الفساد وسفك ال  ين والعرض، لا الس  فس وال  الن  

 
 .320صـ  2ه(, جـ  ١٩٨٤محمد الطاهر ابن عاشور, تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد )الار التونسية,  20
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  ه فرض كفاية لها، لأن  ورة القصوى، لا أو  ة جعلت القتال آخرَ الحلول عند الض  الإسلامي    يعةفالشر   

هم،  ة. فإذا اندفع العدو  أو زال الظ  يلُجأ إليه عند الحاجة الماس   لم، وجب على المسلمين أن يقفوا عند حد 

 اس. الغاية ليست الانتقام، بل إيقاف العدوان وإعادة الأمن والعدل بين الن   لأن  

خذه المسلم مت شاء، بل هو ضرورة تفرض عليه  القتال في الإسلام ليس اختيارا يت    فإن    وعليه، 

فس وحق  الآخرين في الحياة  فاع عن الن  حمة، وبين ال  . فهو تشريع رحيم يوازن بين العدل والر  لحماية الحق  

الر   الإسلام مظهرًا من مظاهر  القتال في  الإلهي  الآمنة. ولّلك كان  الظ    هلأن  ة،  حمة  الحق  يمنع  ويُق   ،  لم، 

  ة توازنها وأمنها.ويعُيد إلى البشري  

تبين   مشروعي  فإذا  أصل  علينا  أراد    القتال  لأن    الباحث ة  والإرهاب  القتال  بين  يفرق  هما أن 

ة ليس هو  يعة الإسلامي  ا القتال المشروع في الشر  ا. أم  جد    فريق بينهما مهم  متغايران بل متضاديين. والت  

ه  من قبيل الإرهاب، بل بينهما تفارق في الحقيقة والغاية. فالإرهاب هو الاعتداء على من وجب حفظ دم  

وصون ماله وعرضه، وهو ضرب من الفساد في الأرض ، وهو  في الإسلام من أعظم الجرائم وأنكره إذ 

ال   خراب  إلى  فليس  يفضي  العبادات  حرمة  وانتهاك  البريئة،  الأنفس  وإزهاق  الأعراض،  وهتك  يار، 

ال  الإرهاب إلا   ين وتزيا بزينة الجهاد. فكم من   صورة من صور الإفساد في الأرض، وإن لبس لباس 

زهقت بغير حق  
ُ
فاع عن الإسلام، وما هو إلا مخرب  عي ال  ، وكم من بيوت لله خربت بيد من يد  أرواح أ

لام فمشروع لنصرة المظلوم، ودفع العدوان، وإقامة  باسم الجهاد، وباغ باسم الإصلاح. وأما القتال في الإس 

، وإعلاء كمة الحق   بالض  ، وهو مقي  العدل  الشر  د  فيه دم  عي  وابط  يستباح  فيه  إلا بحق    ة، فلا  يهدم  ، ولا 

 .مكان عبادة بسوء، ولا يعتدى فيه على شيخ فان، ولا على امرأة ولا صب   صومعة، ولا يمس  
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القتال المشروع في    فرقا كبيرا وهو أن    بينهما   ، علم أن    بين القتال المشروع والإرهاب  ومن نظر في الفرق 

ا  ع، لايفتح به باب الفساد. وأم  د بأحكام الشر  حمة، ومقي  س على قواعد العدل، ومحاط بالر  الإسلام مؤس  

ين، فيهدم ما أمر الإرهاب، فليس له من ذلك شيء، بل هو خارج عن سبيل المؤمنين، مخالف لمقاصد ال  

ين خرجوا عن جماعة المسلمين،  الله ببنائه، ويفسد ما أمر الله بإصلاحه، وهو من جنس فعل الخوارج الّ  

  مفسدون. هم مجاهدون، وما هم إلا  ماء، وكفروا أهل القبلة، وزعموا بذلك أن  وا ال  واستحل  

 ة يعة الإسلامي  سبب القتال في الشر  

أن   المعلوم  فيه، والس    لكل    ومن  أئم  شيئ سبب  القتال خلاف بين  الص  بب في هذا البحث أي  الحين،  تنا 

الموجودة    بب في القتال هو الحرابة  الس    يعتمدون أن    منها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أحد روايتيه  ,والجمهور

 بقدر طاقت: هم بإيجاز أدلت  وسأبين    .د كفرهمار لا مجر  من الكف  

تعالى:    ,منها    تَ لَا وَ   م  كُ نَ و  لُ ات  قَ يُ   نَ ي  الّ     الله    ل  ي  ب  سَ   ا في   و  لُ قات  ﴿وَ قوله  أمر  و    ، ا﴾و  دُ تَ ع    الآية  في هذه 

ة لى كراهي  إشار  أ ، و21بالقتال ما لم يعتد عليهم   ن يبدؤوا أنهى الله المؤمنين  و  ,بالقتال لإعلاء كمة الله

 22لم لا الحرب الأصل في علاقة المسلمين وغيرهم هو الس    لأن    ,مسلما كان أو كافرا   ,الخلق  على ك    الاعتداء

هذه    ن  إون  ، لا مسموح به مطلقا. وقد قال المفسر  لمفع عن الظ  لر  د با القتال في الاسلام مقي    ن  أدليل   وهذا

 لم. ظ  اللى الحزم دون إلى القتال دفاعا لا هجوما، وإالآية تضبط ميزان الحرب في الاسلام، فهي تدعو 

 
 .107صـ   3م(, جـ  ١٩٨٤)دار الكتب العلمبة,  نظم الرر في تناسب الآيات والسور برهان الين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي,  21

22   , لي  
بةَ الزُ حَي  ُهُ ا وَه  هُ الإسلامُ  وأدلَت  ق   .6425صـ  8جـ  ,(.t.t ,م ر ١٩٩٦ار الفك )لف 
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لام  لاة الس  رسول الله عليه الص    ين أن  الباعث في القتال هو مخالفة في ال    ويبطل على من زعم أن  

إ كرَاهَ  لَآ  ﴿ ين، بل كان الأمر قاصرا على التبشير والإنذار كما قال تعالى  خول في ال  لم يقاتل أحدا على ال  

ين  ٱ في    ا عَلىَ    و   ،  [256﴾ ]البقرة:  ل  غُ ٱإ لا     لر سُول  ٱ ﴿م 
ٰ ُ ٱ وَ   لَبلَ ﴾ ]المائدة:  99يعَلمَُ مَا تبُدُونَ وَمَا تكَتُمُونَ    لل 

: لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم، أو حادثة واحدة في تاريخ  قال أحمد معمور العسيري    [.99-100

.  عتناقهاس على االقتال في الإسلام كان لحمل الن    ة، أو أن  الإسلام انتشر بالقو    صدر الإسلام تشير إلى أن  

 23ن . دي  ة الت  ي  عوة وحر  العدوان وحماية ال   وسبب القتال ينحصر في رد  

د الكفر بل لكونهم حربا علينا. ولّلك لا يارب  وجوب الجهاد ليس لمجر    ة: إن  ويقول الحنفي    

ين  إذ حفظ ال    ,ه لفظه الين والمستأمن، ولا تقتل المرأة والراهب، و قبلت الجزية. وهذا لا ينافي أن    م  الّ  

 مع حربهم  المفضي إلى قتل المسلم أو فتنته عن دينه . لا يتم  

 الخاتمة 

الإسلام دينُ رحمةٍ وعدلٍ،    يفة يظهر بوضوحٍ أن  ة الشر  بوي  ة الن  ن  ل في نصوص القرآن الكريم والس  أم  فإن  الت  

ة، والقتال في سبيل  دي  سالة المحم  ي بنُيت عليه الر  حمة ه الأصل الّ  عوة بالر  لا دينُ عنفٍ وانتقامٍ. فال  

لقد كانت سيرة    طغيان.لم وال  حمة من أن تطُفأ بنار الظ  عوة وصيانة الر  الله لم يشرع إلا لحماية تلك ال  

حمة والحزم، فكان في دعوته رفيقا رحيما، وازن العظيم بين الر  مثالا حي ا لهذا الت    م الله عليه وسل  صل    ب  الن  

وفي جهاده عادلا منضبطا. فإذا دعا إلى الله دعا بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا قاتل لم يقاتل إلا دفاعًا 

ا للعدوان. فحياته ك   عن الحق   يَن". تعالى:  ولهها تجسيدٌ لمعنى ق وردًّ َةً ل  ل عَالمَ   رحَم 
نَاكَ إ لا 

ر سَل 
َ
 "وَمَا أ

 
 .71صـ  ,(.t.t ,مكتبة الملك فهد الوطنية)التاريخ الإسلام منذ عهد آدم   موجزسجىأحمد معمور العسيري, موجز التاريخ الإسلام منذ عهد آدم  23
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أن    ومن  نفهم  ال    هنا  وسيلة لحفظ  هو  بل  ذاته،  في  غاية  ليس  الإسلام  في  والن  القتال  فس  ين 

الإلهي   العدل  مظاهر  من  ومظهر  الظ    والعرض،  دفع  الحق  في  وإقامة  أن  لم  فكما  بالر  ال    .  تفتح  عوة  حمة 

والعدوان.  الباطل  طغيان  من  القلوب  تلك  المشروع يمي  القتال  فإن  للهداية،  في  الر    إن   القلوب  حمة 

ة، وبين  د  ين والش  ، بل ه منهج متكامل يقوم على العدل، ويوازن بين الل  د شعور عاطفي  الإسلام ليست مجر  

حمة دون عدل أضاع عوة دون رحمةٍ أفسد أكثر مما أصلح، ومن نادى بالر  فع. فمن مارس ال  الإحسان وال  

حمة ونب  الجهاد في  فكان نب  الر    ،م الله عليه وسل  صل    ب  ما الكمال في الجمع بينهما كما جمع الن  . وإن  الحق  

 سبيل الله معا. 

بالر  ال    إن  ف  الر  عوة  الر  حمة ه  زالت  فإذا  لها.  الحارس  الجسد  هو  والقتال  روح وح،  حمة جف ت 

هملت مشروعي  ال  
ُ
حمة تبُنى الأمم، وبالعدل تصان، وضاعت العدالة. فبالر    ة القتال استبُيح الحق  عوة، وإذا أ

 غيان.وبالقتال المشروع يدفع عنها الفساد والط  
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